
الحركــات المســلحة السودانيــة: فشلــت في
حوار الحكومة فاتفقت مع المعارضة

, ديسمبر  | كتبه ياسر فائز

انتهت حلقة أخرى من حلقات مسلسل التفاوض “المكسيكي”، بين الحكومة السودانية والحركات
المسلحة، بنهاية مماثلة للتي قبلها: انهيار التفاوض، إلا أن انعراجًا دراميًا لافتًا، شهدته ثنايا الحلقة
الــتي دارت أحــداثها مــؤخرًا في إثيوبيــا، إذ التئمــت – علــى هــامش التفــاوض – قــوى المعارضــة المدنيــة

والمسلحة ومنظمات المجتمع المدني وطرحت ميثاقًا جديدًا أسمته “نداء السودان”.

البعض ينظر للاتفاق على أنه حدث درامي لا جديد فيه، سوى أنه يزيد من أمد حلقات المسلسل
ــا، علــى الرغــم مــن أن مخــ ــا مهمً ــه قــد يشكــل تحــولاً دراميً التفــاوضي، والبعــض الآخــر يعتقــد أن
المسـلسل التفـاوضي “ثـامبو أمـبيكي” رئيـس الوساطـة الأفريقيـة الرفيعـة، لا دور لـه مبـاشر في إقحـام

حدث اتفاق فصائل المعارضة السودانية.

أســـفر فشـــل جـــولتيَ مســـارَي التفـــاوض بين الحكومـــة السودانيـــة مـــن جهـــة، والحركـــات المســـلحة
ية والحركة الشعبية – قطاع الشمال من جهة أخرى، عن تبنيّ الحركة الشعبية – شمال الدارفور
اتجاهًا بعدم المشاركة في أي حوار يتجاوز قوى وثيقة “نداء السودان” الموقّعة مؤخرًا فيما بين الجبهة
ية (التي تضم الحركة الشعبية – شمال وحركات دارفور)، والمعارضة المدنية ومنظمات المجتمع الثور
المـدني، كمـا قـال “يـاسر عرمـان”، كـبير مفـاوضي الحركـة الشعبيـة – شمـال، في مـؤتمر صـحفي بفنـدق
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راديســون بأديــس أبابــا،  ديســمبر/ كــانون الأول: “إن نظــام الخرطــوم أفشــل فرصــة تاريخيــة لحــل
الأزمـة وإن متغـيرات كثـيرة سـتحدث في الواقـع السـياسي وإنهـم لـن يوافقـوا علـى وقـف إطلاق نـار لا

يشمل دارفور.”

وعلّقــت الوساطــة الأفريقيــة رفيعــة المســتوى، الخميــس  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، مســارَي
التفاوض؛ القائمين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين الحكومة السودانية من جهة، والحركات
ية والحركة الشعبية – قطاع الشمال من جهة أخرى، حول إقليم دارفور ومنطقتي المسلحة الدارفور
النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى أجل غير مسمّى، حيث تمسّك الطرف الحكومي في تفاوضه مع
ير السودان – حركات دارفور بوثيقة الدوحة لسلام دارفور كمرجعية للتفاوض بينما ترى حركتيَ “تحر
ــا الإقليــم، أيضًــا ــاوي” “والعــدل والمســاواة”، ضرورة ابتــدار مســار جديــد في معالجــة قضاي جنــاح منّ
تتمسـك الحكومـة بوقـف إطلاق النـار الشامـل وتتخـوف مـن أن يمنـح إطلاق النـار المؤقّـت، الحركـات،
فرصــة في تجميــع قواهــا والعــودة أقــوى في القتــال، بينمــا تــرى الحركــات أن “وقــف العــدائيات” هــو
المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الشامل الذي يؤدي إلى ترتيبات أمنية تشمل تفكيك الميليشيات
التابعة للحكومة ويرتبط بأفق حل سياسي، وفي التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية
– قطاع الشمال، طرحت الثانية مناقشة قضايا تتعلق بالحل السياسي الشامل إلى جانب مطالبتها
بالحكم الذاتي لمنطقتيَ النيل الأزرق وجنوب كردفان في حين اقتصر الوفد الحكومي بمناقشة قضايا

الترتيبات الأمنية للمنطقتين.

وكان “ثامبو أمبيكي” رئيس الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، قد بعث في  ديسمبر/ كانون الأول،
يــق مســدود في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، برسالــة خطيــة إلى إثــر وصــول مســارَي التفــاوض إلى طر
الرئيـــس الســـوداني “عمـــر البشـــير”، بيـــد مبعـــوث الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة للســـودان وجنـــوب
يــر يــوس”، حيــث التقــى الرئيــس بــبيت الضيافــة في الخرطــوم بحضــور وز الســودان، “هــايلي منقر
الخارجية السوداني “علي كرتي”، ولم ترشح معلومات حول تفاصيل اللقاء، إلا أن الرئيس في خطاب
له الأحد  نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يمنح أي ديناميكية لمسارَي التفاوض، حيث قال: “بروفسور
إبراهيــم غنــدور مفــوّض فقــط لمناقشــة قضايــا المنطقتين ولــن ينــاقش أي قضيــة أخــرى، ودكتــور أمين
حسـن عمـر كذلـك يمسـك في يـده وثيقـة الدوحـة فقـط”، وعـبرّ عـن عـدم قبـول الحكومـة بــ “نيفاشـا
جديدة” في إشارة إلى اتفاقية السلام الشامل المبرمة بين الحركة الشعبية وحكومة السودان في العام
م (قبل انفصال جنوب السودان)، أي اتفاق يناقش قضايا قسمة السلطة والثروة وهيكلة

الدولة والدستور وربما يضمن للحركات الاحتفاظ بسلاحها.

وتكمــن نقطــة الخلاف الرئيســية، كمــا يــرى الكــاتب والمحلــل الســياسي “عبــد الله رزق”، بعــدم نيــة
الحكومة في القيام بتغيرّات جوهرية في بنيتها، ويوافقه الكاتب الصحفي والمحلل السياسي “فيصل
محمد صالح” بأن الحكومة لن تسمح بتفكيك نفسها لذا تصر على منهج الحوار المجزئّ، وتعتبر أن أي

نقاش تفصيلي وجامع سينتقل إلى مرحلة التفاوض وليس الحوار.

عليه فإن أحد أهم أسباب فشل مسارَي التفاوض هو تمسك الحكومة، في جولتها وهي التاسعة
مع الحركة الشعبية، بقرار مجلس الأمن  القاضي بضرورة توصل الحركة الشعبية – شمال



والحكومة السودانية إلى حل بشأن المنطقتين، في مقابل قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بالرقم
 القـاضي بوقـف إطلاق متزامـن في دارفـور والمنطقتين، ثـم اجتمـاع تحضـيري شامـل يـؤطّر لبنـود

حل السياسي، الذي بدوره ينتقل إلى الخرطوم.

وفي خضم هذه التجاذبات التقت الحركات المسلحة بقوى المعارضة المدنية ومنظمات المجتمع المدني،
يــق تفــضي إلى التفــاهم فيمــا بينهــا (الحركــات الــتي كــانت تتواجــد في إثيوبيــا بغــرض وضــع خارطــة طر
والحكومة) ثم نقل الحوار إلى داخل السودان، إلا أن موقف الحكومة قد قطع الطريق حاليًا على
هذه المساعي، ووقّعت قوى المعارضة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وحزب الأمة القومي والجبهة
ية (كفصيل موحّد يضم حركات دارفور والحركة الشعبية – شمال) على اتفاق جامع، توافقوا الثور
علــى تســميته بـــ “نــداء الســودان”، قسّــم إلى أربعــة محــاور: القضايــا الإنسانيــة والحــروب والنزاعــات،
والقضايــا المعيشيــة والراهــن الســياسي، وقضايــا الحــوار والحــل الســياسي الشامــل، والانتقــال إلى
كيــدًا علــى عــدم المشاركــة بالانتخابــات المزمــع عقــدها في الديمقراطيــة وآليــات العمــل، وحمــل النــداء تأ
أبريل م، بل العمل على مقاطعتها، ضمن اتجاه يضمن تفكيك النظام أو إقالته عبر انتفاضة
يدًا شعبية، وهو ما يشكل تهديدًا جديًا لقدرة الحكومة السودانية على إنجاح الانتخابات، ويشكل مز
مــن الضغــط الــذي مــن المرجّــح أن يــدفع الحكومــة إلى التراجــع عــن جملــة مــن مواقفهــا بســبب تزايــد

الضغوط كما يرى فيصل محمد صالح.

ويذهب الصحفي بصحيفة “الرأي العام” السودانية إلى أبعد من ذلك بتوقعه تغيير رؤساء الوفود
المفاوضة في خطوة لتليين المواقف، وعلى وجه الخصوص يتوقع استبدال “أمين حسن عمر” الذي
لا يملك أي صفة تنفيذية حاليًا داخل الحكومة السودانية خاصة أن تمسكه بوثيقة الدوحة لسلام
دارفـــور قـــد يعـــود إلى كـــونه مهندســـها في الجـــانب الحكـــومي، إلا أن عبـــد الله رزق يـــرى أن التنـــازلات
الحكومية لن تكون كبيرة وجوهرية لأنه لا ضغوطات كبيرة على الحكومة من المجتمع الدولي بقدر ما
هناك محفّزات بوعود رفع العقوبات وشطب الديون، وحتى هذه مشكوك في دخولها حيز التنفيذ
بسبب أن الحكومة تلقت وعودًا مماثلة عند توقيع وتنفيذ نيفاشا! ربما لهذا يعتقد صالح بأنه لا بد
مـن تحـرك جديـد مـن مجلـس الأمـن، إلا أن رزق يعتقـد أن الحكومـة مـع خبرتهـا الطويلـة في المواجهـة
الدولية اكتسبت مناعة ضد العقوبات، لكنها قد تتعاطى مع “نداء السودان” عبر مسار ثالث، إلى
جــانب مســارَي التفــاوض مــع الحركــة الشعبيــة – شمــال، وحركــات دارفــور، لكنهــا ســتحافظ علــى مــا
تصـفه بــ “الحـوار” دون “التفـاوض”، بينمـا يذهـب صالـح إلى أن “نـداء السـودان” يمكـن أن يتعـدّى

كونه ورقة ضغط إذا نجح في صياغة موقف تفاوضي موحّد وأجندة تفاوضية موحدة.
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